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کات مم صقًات الْمُجَّاهدين الأرائل من فُوّاد الْمُللمينَ الاسحهاتة 
بالْحَياة ادنيا ع وة ة الإيان بالل ا هنهم لتَشر 
دين الام فى كل أَرَجَاء الكرة الا 

وَكان هَؤلاء الْقَادةَ الْعْظَمَاء نین إت عرف مار ی قاتلوا فيهًا 
بكل شَجَاعَة وَاسْتبْسّال قبل أن يكَمَكتُوا من بيت أقَدَامهمْ فى الشَاطى 
الشَمَالى للْقَارة الإفريقية .ولم كن روب هَؤلاًء القَادَة فى شَمًال إِفْريَيً 
قاصرَةَ على مُكَافحَة فَحَة الجُيُوش البينطيًة المُرَابطّة عَلّى الشاطى لحمَايّة 
الْمَنَاطق الخاضعة لنفُوذ د لزم ونم انوا مُضْطرينَ كذلك إلى 
صد هجوم لبر مِن سُکان المَعْرب الْعَرَبىٌ الخاضعينَ لحكم الردم . 

مان شیا ر الأورُوبُيّين ب بال الإسّلامى الزاحف نَحْوَمم eye;‏ 
قَذ جَعَل جُيُوڈ هرقل اْمُسلحَة » رع من المنطنطبنية لتر الحْر 
الوارع جوري , الوط القادمة من إيطَايَ »ليق موا الْعَوْنَ ل لمّدينة 


(قرطاجتة نة القَدية ا نهد دها حطر اقح الاسلاسي ٠‏ 
و ققد سَقطت تة کت تتاب 
انيه ا حت مَطَارق القَاتحينَ المُللمين الأفْويَاء لَذينَ جاءوا مُبشرین 
وناشرين دين الله فى الأزض .. 
بدأ قصة الح الثانى لإفرقيًا فى عَهّد حَليفة المُلْلمينَ (مُعَاوية بن 


قد e‏ (هرقلٌ) إمْبراطورُ الردم فی ذلك الوت ا البطارقة التابعين 
له »وأَمَره بالرجيلِ بحرا إلى إفريقَيَا ‏ ثُمّ انول فى مَدِيتَة (قرْطَاجَنة) 
والدعوة إلى عَقَدِ . اجتمّاع عاجل لجميع حکام المُدّن والأقاليم الإفريقَيّة 
التابعة بعة لنفُوذ (القلطنطينبة) عاصمة الروم وَمُطْالبَة هَوّلاء الحکام بضرورة 
ارد إلى دقع الجزيّة الى امَتَتَعُوا عَنْ أدائهَّا إلى (هرَفْل) بَعْدَ فح 
المُسْلمين لبلاد الشمَال الإفريقى على يی القائد انلم( عبد الله بن 
بی الح) .. 

رع خا الست إلى ديجنت خن ر خر وساي 
بدعوة حکام ادن : والأقاليم الإفريقيّة - على رأسهم الْمَلْك الأفريقئ 
حایم ولأَيّات الشَمّال الإفريقئ - وَيَعْقدٴ مَعَهمّ اجْتَمَاعًا عاجلا لمهم فيه 
بضرورَة رة العَودة لدع الجزية إلى (هرقل) كما كان خد قبل فح 
ملين لشمًال إفريقَيًا : 

وَيَرَقُض امَك الإفريقى الْعَودَةَ إلى دقع الجزية إلى البَطْريق رَسُول 
هرل › وقول لَه نه يُودى الجزيّة لخليفة المَْلمينَ فى الشام . 


arpa 


ويَفْضصَّب (البطريق) من رَد المَّلك الإفريقى عَضَبًا شديدا .. ثم يُوَجْهُ 
له الإاتات ء مدر أمرا بلع امَك الإفريقئ من حكم شَمّال إفريقيًا .. 
َب اَل الإفربقئ لهذ الات الى لَحقَت به قر اسر 
إلى الشام » لع شكواه إلى (مُعَاوية بن أبى سُفيَان) حليفة الْمُْلمينَ . . 
وَيََْقَبلٌ (مُعَاويَة) املك الإفريقى ٠‏ وَيَسَّْمع مله إلى قَرار (هرَفل) 
برض الجزية على الشَمَال الإفريقئ ‏ قَيَطْصَب للك عَفَبَا شديدا ‏ 
ور رسال جَیْش مُکون من عَشرَة آلاف مُقاتل يفو ذُهُمٌ القائد الْمُنْلمْ 
(مُعَاوية بن حُديّج) لقتال الْجُيُوش الرُوميًة الْمُرَابطًة على السًاحل 
وَاسْتردًاد شَمَال إِفْريفَيًا » وإخضاعه مره رى 


للحكم الإنلامئ .. 


ويعلَمٌ (هرّفل) بقرّار (مُعَاوية) رسال جَيْش ملم إلى شَمَال 
| إفريقيا ء قيْسَاع هو ضا بإزمال مدد للبَطْريق » عار عن جَيْش 
كن من تلاثين الف قاتل للئمتدى لجيش المي ٠.‏ 
خديج) وَجَيْش الرُوم بقَيَادة (البَطريق) .. وَيَكَمَكُنْ جَيْش 
المُللمين برغم قله عَدده دته من هة جَيْش الوم هَرَة 


احقة . . نعود (نوئس) مره أخرى 


وقد ساعد عَلَّى انعصَار المُللمين فى هَذه الْمَعَّارك آهل الْمَرّى 
وَالْمَدائن الإفريقيّة ٠‏ الَذينَ رَقَضُوا أن يُقَدّمُوا الْعَوْن والْمُسَاعَدَةَ لجيُوش 
(هرفل) وموم اليوش المسلمين بد أذ وازئوا بين لاق 
وَسلوكيّات المللمين السْحة - الى تأر بالْعَذل والإخسان » وتَنْهى عَنِ 
الظَلّم والبّفْى- وبين أخلاق جود (هرَفل) اة تشه لسَفْك الدَمَاء . 
فَاختَاروا الأنحيَارً إلى جَّانب الْمُسْلمين › كَمًَا أ بَعْضّ البَربّر کائوا قد 
افوا الإسْلاَم منْ َل وَبدءوا يَشْعُرون بالْمَرَايَا الطْيبة الى يَنْشرَمًا الإسْلاَم 
»لهذا حاربُوا فی صُفُوف المُلمين ضلا الروم .. 

َد هذا الالتصار الساحق لجَيْش الْمُلمين بقادة (مُعَاويةً ن خدج ٠‏ 
بقل ية لخبي راذأ شين لات رتد رة |٠‏ 
عَنْ حكم مر (حَيْث كان شَمَال رفيا مذ الفح الإسلامئ الأول لَه 
يَحْضَعٌ لحكم حَاكم مصْرَ الْمُْلم) .. يدر (مُعَاوية) قَراره بتَعيين (عقَبَة 
ُن تّافع) حَاکمًا عَامَّا لشمّال قرفي ٤‏ 


يحل (عَفَبَة بن تافع) إِفْريفَيَا فاتحًا بعَشَرَة آلآف فارس › 
لضم إلى جَيْشه کثرُون من / 
البر القين اسلرا ب 


ا 
E‏ 


وتخ (عُقَبَة بن تافع) من مَدينّة (تُوئُس) مَقَرَا للحكم الإسلامئ فى 
ا يفا . 


ت يُتَخذ (فقية بن تات قراره بإئشاء مَدينة جديدة 


(الَْيْرَوّان) ) لَكون عَاصمَة للحکم العَرَبىٌ الإسلامئ الدائم فی شال إفريقيًا . . 
a er‏ نة بن تاي) بقواده وَمُلتَشاریه وَمُهند سیه برض علَبَهم 


SAS 


فكرَة إنشّاء المَاصمة الجَديدة ی اه و نان کرت مَوْقع 
المّديتة الجَديدة فى مَكان بعيد عن ساحل البَحْر » حى لاتكون مُعَرّضَة 
لتارات الوم بحري . و 

بقع ايار (عَفبَة بن تافع) عَلّى (وادى القَْروّان) ليَكون هو المَوْقع الى 
سَتَقَامٌ فيه المَّدينَة الجديدةٌ . 


يفوم ادون بر خطبط مَدينة القيْرَان .. م يفوم اعمال 
بتطهیر لواد من الأخراش وَالْحَيَوَاَات المُفْتَرسّة E‏ ا الل ف 
َء المَديتة الْجديدة » فَيَبْدَءون ياء الْمَجد » الّذى هُو ناء فى 
أئ مَدينَة إسْلاميّة جديدة . . ويكَمَمل بتاء مّدينة (القَيْرَوّان) فى حَمْس 
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سنوات 6 
َد ذلك ّم (عَفبَة بن تافع) شَفُون الْمُلْلمينَ فى شمًال إفريقيًا » 
وَيُرْسل لوو الإسْلاميَّة شر الإسْلام بَيْنَ قَبَائل البَربر لوي 


ا 0 ب ق ازن (( عب ب ان ) فن 
حکم شَمَال إفریفیا ووی بدلا من قائدا حر خو (ابو 
المَهَّاجر) فَيَنّحذ (ب بُو الْمَهَّاجر) مَدينة أخْرَى عَْرً (الْقَيْرَوَان) 
عَاصمَة للْمُْلمين فى شمًال إفريقَيًا . 
وّفى هذه الأَنْتَاء ب تجا ازز بجا تی فبا نن 

2 إغلان التُورة ضا (أبى التهاجر). .. لکن (أبَا المَهَّاجر) يتَمَكَنْ من 
a‏ ر ا ر 
فَيُعْلنْ (كَسَيلَة) إسْلامَة 


وتم إطْلاق سراحه . 


1 


ر (زید بن مُعَاويَةَ ن بى سُفَيَانً) حلافة الملْلمين › 
(عَقَبَة ن تافع) لوی حکم شَمَال إفريقَيا فََعُودُ (القَيْرَوادُ) حَاصمَةٌ 
للْمُْلمينَ فى شَّمَال إفريقَيا مره أخْرَى . 

نة طبن فم قزر باختاع بقبة لدان اشنا الإفريقئ الى 
م ندل ف الا » بف وضع حد “ لغارات برب المََالبَة ضد المُللمين. 

تَرْحفُ جُيُوش (عَقَبَة بن تافع) على جوع ابر قَيْْلنُون إِسْلاَمَهُمٌ » 
وَيَدْخُلونً فی دین الله أفواجًا . 

وتصبل جوش (عقبَة بن تافع) )إلى دة جت ) المَعْربية a‏ 

قيَْسَاع (بولاد) حَاکم المَديتة التابع ا ل (هرقل) بعقد لح مع 
افع )وَيُوّدّى الْجزيّة المَفْروضة عليه للْسُلْلمينَ . 
ويُواصل (عَفبَة ِن تافع) رحق حَّى يَصل إلى بلاد (الوس) فيقتحم 


خَاصمة اق » والتى کات می (قصْرَ فرعَون) ویجقق 


صل (عَفَبَة بن تافع)فى رَخفه أخيرًا إلى شاطى الْمُحيط الأطلّسى 
مطل على إفريفيا .. قف مُنْتطيًا صَهُوةَ جاده » وتاظرا إلى صمَفْحَة 
الميَاه الزرقاء ای تنعَكس عَلَيْهَّا أشعَةَ الشنْس الذهَبيّة .. نم يفت 
حلْقهٌ َير جَيْشَه القَوى يَطْلاً الق ا هة بالدمع من التأثر وهو 
اجى رَه ًائلاً : 


ملك تفم ئی تم رج بعر لامد 


وَعَكذا أَكَرَهّت الْجَيُوش الإسْلاميَّةٌ الشمَال الإفريقى كله - مر خود 
النيل إلى ساحل الأطلّسئ - عَلَّى أن يّدينَ بالطَاعَة لدولَة الإسلام .. 

بعد َلك الَْح المُبين لدان الشَمَال الإفريقئ على يَدَّى القائد (عُقَبَةَ 
ابن تافع) حَدتّت ارتد ادت ونورات من الْبربّر بقيّادة قائدهمْ (كَسَيْلة) الّذى 
عَاظَةٌ أن يسوی (عَفَبة بن افع )بيه وبين أنبَاعه من برب .. 

لم يّنع (كسَيّلة) بأ مقَيّاس التفضيل فى الإسلام هو بالتقوّى وَالعَمَلِ 
الصّالح » ولس بالمَنصب والجَاه وَالتروّة . 

وکن من نَتيجَة هذه ارات استشهاد (عَقَبَةَ بن تافع) وَعَدد کب 


من فاد شه ؛ فقدأحَذهُم لبر امرون على غرة“ 


وبع استشهاد (عُقبة) ورقاقه ‏ قوى ساعد ابي قَرَحَفُوا إلى 
الْقَيْرَوَان › وَحَاصَروهَا » وَدَب المد وَالْعصْيَان فى صُمُوف 
اجنود الللمين بغ امنشهاد فؤادهم ٠»‏ 

م بدت الْمَُاوَضَات بين (كَسَْلَةَ) و (زهَيْر ن قَيْس) حاكم 
ية الْقَْرَوّان »َنَم الإنفَاق على إخلاء المَديتة مى الْمللمين.. 
فازتد امون لی إِفلیم َة فی لني مره ری ٠‏ بيْمَا بول 
(كُسيلة) حكم بلا المرب 
CS‏ 


وَهَكذا ظَلٌ المُلْلمُون بَعيدًا ن القيروان ند عام (۹۲ه) . فی 
(۹٦ھ)‏ وَصَلّت إمَدَادات ل ل (زهَيْر ِن قيْس) من الخحليقة (عَبْد المَلك بن 
مروا وَطَلّب مه الَف( الملك) ابزح رة ف با لقتال 
البربر ال قدي بقيَادَة (كَسَيلََ) . 

لما عَم (كَسَبْلة) بوم جَْش الْمُللمين جَمَح ابر الوم وأشرَاف 
قومه وَأصْحَابه وأخْبَرَعُم بضرورة الرحيل عَنْ مَدينة (القَْرَوَان) لأنها 
وی کثیرًا ه من المُلمين الذين بُخشى مُسَاعَدثهم لجَْش السللمين 
القادم , بقَيَّادة (عبر يس) » وأيضًا ليتّمَكَنُوا من اللُجُوء إلى الجِبَال فى 
حَالة هزيتهم . 

ميد ن دة (القيرقاة) اى نجيتن انلدب قفا (زکار ن 
س) مَعَ جَْش الْبَربَر بقيَادة (كَسَيلةً) . 
وَفتل (كَسيْلَة) وَأشرَاف قَوْمه . 

وَذَحَل (رهَيْر) مَدينَة (القَيْرَوّان) منَْصرا ٠‏ فَولى حاكمًا مُلمًا نم 
امعد اة إلى معن في 

ناخاب 


بعد مص (كَسيْلَةَ) لت (الكاهتة) - وهی رَعيمَة البربَر الدينيّة قيّادة 
البرِبر في حَرْبهم ضد المُلْلمينَ . 
امت فی جَبَلٍ (أوراس) وبَسَطْت تفُوذْهَا على َال ابر فى سُفُوح 
الأطلَّس » وَفيمًا وَرَاءه من الصتخْراء 1 
دكاد وة (لكاحة) ية رمن َم التوامل الى غلك 
برب رفون عَن الدٌين الإسلامی ٠‏ ويَعودُونً إلى دیاتتهم لوي .. 
ET GON‏ 


۶ 


ونل اجنود الروم من مَراكبهم فق نى شاطئ (بَرفة) . . وَيُغيرُون 
عَلبهًا ٬‏ > فی یاو اذى صل افيه إلى (بَرقة) ) القائد (5ھ 
ابن nw.‏ ۶ سلون فی الداع عَنِ 


ويستشه دون جمیع 


وَيَعْلّمٌ حَليفَة المُللمينَ (عَبْد الْمَّلك بن مَروَانً) بمَا حَدَث من ازتدٌاد 
ف وإمدادات الرُوم لهم فیرسل اک ی إسْلامئ إلى إفريقَيًا : 
وهو جَيْش قَوَامة ٤٠(‏ ألف) ) مقاتل يَقودُةٌ (حَسانٌ بن النعْمّان العَسّانئ) . 

يَصلٌ جَيْش (حَستان) إلى (قرْطاجئة) وَيْحَاصرَمًا » برعم مَسَاعدة الردم 
لأهُل المَّديتّة المُحَاصَرينَ عَن طْريق الْبَحر » فإك (حَسًان) ) َحَمَّکن فی 
النهايّة مر ن اقتَحَام المَدِينَة ضفرن فيها من الردم إلى الأمنْطول » 
هرون عَن طريق البَحْر إلى (الأندَلس) و(صقلية) . 

وَيتَمَكن حًا من إيقاع الْهَربة بالبَربر الّذين تخر للثأر من 

جَيْش المُسلمين 

و عو من البَربر وَكَمَكن من هزية جَيْش 


سحب (حَسًان) إلى (برقة) مَرة رى » وبهذا يَنْحَسر الإسْلام من ؛ 
جَديد عَن بلاد (الأطلسى) فُصدر (الكاهتة) نرا بتَخريب جميع 
الْمَدَائن وَالحصون وَالقلأع الإسلاميّة هناك .. وَكَان هذا الريب مسب 
فى تَذمُر البَربّر وَعَضَبهم من (الكاهتة) . . 

ويهر (حَسان بن ال لنعمان) هذه الفُرْصّة فيزحفت جيه اوه َتَمَکرٴُ 
من هَزية(الكاهتة) هرمة ساحقة ونهائية . . وتفن الكاهنة على يد أحد الْمُلْلمين .. 

وَبمَقَسَل (الكاهتة) يرول تُفُوذُها وَسلْطَانُمَّا على البَربَر فَيَسْعَقَبلُون 
الفاتحين المُلْلمينَ فی کل مَکان من بلادهم » وَيْرَحَبُونَ ب (حَسسًان) . 

يخ (حَسًان بن الْنعّمَان) من (القَيْروَان) عَاصمَة للدولة الإسلامية 
فی شمًال إِفريقيَا » وَيُقيم فيه الدواوين والْمَبَآنى 
العامة وَبُولف بین لوب ال لمُسلمين والبر: 
اوبهذا ین شر الإسلام من 


1 اک ال 


